
ســـتة أيـــام مـــن الخـــزي والعروبـــة الزائفـــة:
 يران حز

, يونيو  | كتبه محمد موسى

 ساعة من القتال كلفت العرب القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان،
ســتة أيــام مــن الــدمار والهجــوم الخــاطف أودى بحيــاة مــا يقــرب مــن  ألــف نســمة معظمهــم مــن
ــاد الحــربي العــربي، ــدمير  %مــن سلاح الجــو المصري و% مــن مجمــوع العت ــود العــرب وت الجن
وحــدها مصر خسرت  ألــف مقاتــل منهــم  ضابــط في رتــب عاليــة ومــا يقــرب مــن  طيــار
محترف، الأردن بدورها خسرت  جندي في دفاعها المستميت عن القدس والضفة الغربية أما

يا فكانت خسائرها البشرية محدودة نسبيًا إذ وصلت لما يقرب من  قتيل. سور

في مصر لم يبق بيد القوات المسلحة سوى % من سلاحها قبل الحرب،  طائرةً مقاتلةً دمرت
 الخدمــة أي قرابــة كامــل الأســطول الجــوي المصري، إضافــة إلى علــى الأرض أو أصــبحت خــا
دبابةً،  مدفعًا وبطاريتي سام وعشرة آلاف مركبة تبخرت في أقل من أربعة أيام، خسائر الأردن
كانت أيضًا هائلة ماديًا؛ إذ خسرت  دبادةً و مدفعًا وآلاف المركبات، القوة العربية الوحيدة
يا إذ خسرت عشرات الدبادات والمدفعية في غضون من التحالف التي لم تدمر بشكل كامل هي سور

أقل من يومين قتال في أواخر الحرب.

قبـل  سـنة مـن اليـوم تكـررت نكسـة جديـدة في العـالم العـربي بقيـادة جمـال عبـد النـاصر وجـنرالات
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يات العربية وحلفائهم الذين غر بهم من الممالك، حرب كلفت ومازالت تكلف العرب ثمنًا الجمهور
باهظًـا لم يـول لـه قـارعو طبـول هـذه الحـرب أي اهتمـام، ففـي نفـس الـوقت الـذي كـان العـالم العـربي
يعيــش جــوًا قاتمًــا مــن الحــروب والخلافــات الداخليــة قــرر المغــامرون ركــوب الأمــواج المــدمرة بحثًــا عــن

غفران شوارعهم العربية وإثباتًا للذات، رغم علمهم بأنهم ليسوا جاهزين بعد لهكذا مغامرات.

 المشهد العربي قبل

ية العثمانية وخضوعها فيما بعد للحكم الغربي بعد ثورة العرب المدعومة من الغرب ضد الإمبراطور
وقيام مفهوم الدول القومية ثم استقلال هذه الدويلات المتناثرة من الاستعمار الغربي، ظل العرب في
وضع معلق بلا قيادة موحدة ولا نظرة مستقبلية عامة تجمعهم، فوحدها حروبهم ضد الأتراك ثم
الاســتعمار كــانت لبنــة وحــدتهم، وفي نفــس الــوقت لم يمتلكــوا قــادة ذوي خــبرة تقــودهم نحــو وحــدة
قومية كما حدث في تركيا على يد أتاتورك، تخبط العرب ونزاعاتهم الداخلية وعدم الثقة فيما بينهم
كلفهم فلسطين والقدس الشريف خاصة، ولكن بعد هزيمة  وحتى بداية  كان هناك توجه
عام يوحد هذه الدول وهي العروبة وتحقيق إعادة الاعتبار لأنفسهم في نصر حاسم على عدوهم

الذي فرض عليهم، ولكن في نفس الوقت كان هناك كم هائل من الصراعات الداخلية.

ـــن: القطـــر الجمهـــوري القـــومي والقطـــر الملـــكي المحـــافظ، ي في تلـــك الفـــترة انقســـم العـــرب إلى قُطر
يــا، والملكيــون بقيــادة الســعودية والأردن، لعقــود ظلــت العلاقــة بين يــون بقيــادة مصر وسور الجمهور
الطــرفين محتدمــة ومشتعلــة بالخلافــات والصراعــات الساخنــة فكــل منهمــا يســعى للســيطرة علــى
المشهد والقرار العربي ويمتطي العروبة وفلسطين كوسيلة للوصول إلى غايته، ظلت الحرب العربية
بـــاردة حـــتى  حـــتى اشتعـــال الثـــورة اليمنيـــة لتصـــبح اليمـــن ساحـــة لتصـــفية الحسابـــات بين

الجمهوريين والملكيين العرب.

الأمر الذي عقد الأمور هو أن لكل من الطرفين العربيين حلفاء أوفياء من القوى العظمى، الملكيون
كانوا في تحالف قوي مع الغرب الذي كان يزودهم بالسلاح والدعم، والجمهوريون كانوا في الصف
المقابل مع الاتحاد السوفيتي الذي كان هو أيضًا سخيًا في دعمه لحلفائه، هناك وبين هذه الطبقات
المتشعبــة والعلاقــات المشوكــة كــان اليمــن ساحــة حقيقــة للحــرب العالميــة البــاردة بين قطــبي “الســوبر

باور”.

بعــد انســحاب الدولــة العثمانيــة مــن اليمــن في عــام ، تــولى حكــم البلاد الإمــام يحــيى حــتى تــم
اغتيـاله في محاولـة انقلاب في عـام  ليخلفـه ابنـه أحمـد بـن يحـيى الـذي كـان معروفًـا بسـياساته
القمعية وعلاقته الشائكة مع جيرانه، في  سبتمبر  اغُتيل الإمام أحمد في تعز داخل قصره
على يد الجمهوريين ليخلفه ابنه محمد البدر والذي أطُيح به بعد أسبوع من توليه حكم البلاد على يد
عبد الله السلال قائد الحرس الملكي ليفر البدر إلى السعودية محاولاً من هناك إعداد العدة ليستعيد

ملك أجداده بدعم القبائل الشمالية.

ية العربية اليمنية بعد الانقلاب، ليصل إلى هذا المنصب السلال من طرفه أعلن نفسه رئيسًا للجمهور
بعــد أن شــارك في ثــورة  وقتــل الإمــام يحــيى ليســجن وينجــو مــن إعــدامات الإمــام أحمــد وبعــدها



يطلق الإمام البدر سراحه ليقوم السلال بشكره بطريقته المعهودة في تعامله مع الملوك فقاد انقلاب
الضباط الأحرار ضد حكم الأئمة الذين لم يأتوا من فراغ بل كانوا يحضون بدعم قبلي واسع ولمئات
ية السنين في اليمن، في اليوم التالي من الانقلاب اعترفت مصر وبعدها الاتحاد السوفيتي بالجمهور

الجديدة.

كـل هـذا لم يشعـل اليمـن بعـد ولكـن مـا أشعلهـا بحـق هـو وصـول قـوات مصريـة لـدعم الجمهـوريين،
الأمــر الــذي دفــع الســعودية لــدعم حلفائهــا الملكيين لمكافحــة خطــر الجمهــوريين، هنــا أصــبح نــاصر في
مواجهة عسكرية مع من كان يسميهم “الرجعيين” و”عملاء الاستعمار”، الحملة المصرية التي بدأت
بـــ  ألــف جنــدي تضــاعفت في أقــل مــن ســتة أشهــر لتصــبح  ألــف جنــدي وظــل الرقــم المصري
يتضخم حتى وصل إلى  ألف جندي مع عدد كبير من الخبراء العسكريين الروس والسوفيتيين،
ولكن الملكيين أثبتوا جدارتهم القتالية إذ استنزفوا المصريين وحلفائهم بشكل ملحوظ حتى سميت

اليمن ڤيتنام مصر وتغيرت العقيدة القتالة للجيش. 

في هذا الوضع المزري في اليمن منذ  وحتى  ظل عبد الناصر يسخر من “الرجعيين العملاء” في
الرياض وعٓمان ويصفهم في خطاباته العامة بأقبح الأوصاف والألقاب كما في هذا المقطع المشهور:

في ظــل هــذا الاختنــاق العــربي قــرر الجــنرال خــوض مغــامرة جديــدة بعيــدًا عــن مســتنقعه في اليمــن،
يبية في اليمن وجاء ير القدس! وكأن جيشه كان في عملية تدر فحشد الحشود وطرق الطبول لتحر

ليخوض جولة أخرى مع عدو العرب الأوحد!

 أسباب اندلاع حرب

باختصار  كانت محاولة سوفيتية لإظهار قوتها في الشرق الأوسط، إذ تم تضليل كل الأطراف نحو
يا وأن حالة من الإطراب والحذر، فالاتحاد السوفيتي أعطى معلومات تفيد بتحرك  لواءً نحو سور
هناك تحركات مشبوهة في صحراء النقب قرب شبه جزيرة سيناء؛ الأمر الذي دفع المصريون لإعلان

التعبئة العامة واستدعاء قوات الاحتياط وترسيخ اتفاقيات الدفاع العربي المشترك.

بعدها بيومين قرر عبد الناصر التصعيد بدلاً من التروي وترك الأمر للسياسيين والوسطاء، فأغلق
مضيق تيران قبالة خليج العقبة – وهو مضيق بين السعودية وشبه جزيرة سيناء – وقرر أنها جزء
مــن الميــاة المصريــة ولا يحــق لأحــد اســتخدامها بــدون إذن، وأضــاف أنهــا مغلقــة بشكــل كامــل ضــد
إسرائيــل، الأمــر الــذي اعتبرتــه إسرائيــل إعلان حــرب وحصــار بحــري يجــب الــرد عليــه، رغــم أن أغلــب

صادراتها تمر عبر موا تل أبيب ويافا وحيفا.

ردت مصر دبلوماسـيًا بطمأنـة القـوى الدوليـة ومجلـس الأمـن بأنهـا لـن تبـدأ بـأي عمـل عسـكري ضـد
إسرائيل ولكن الحشود الهائلة على الحدود كانت تشير إلى غير ذلك، لم يرد ناصر أي حرب بل كان
يحـاول إظهـار قـوته لأعـدائه مـن العـرب ولكـن يبـدو أن المشهـد خـ عـن السـيطرة، إذ كـانت القيـادة
العامة المصرية للجيش تحت يد المشير عبدالحكيم عامر الذي أدار الحرب وظل يُصعد الأمور على

هواه وكان المسؤول الأول والأخير لما حدث لمصر.



مــع تــدفق القــوات المصريــة علــى ســيناء في وضــح النهــار وبشكــل اســتعراضي كــانت كــل أوراق نــاصر
مكشوفة لأعدائه؛ الأمر الذي دفع العرب لوضع خلافاتهم جانبًا ولو لحين لدعم هذه الحملة، فدعا
الملك فيصل العرب للاصطفاف مع مصر وخصص الأموال لدعم صمود هذا التحالف العربي وقام
يــارة سريــة للقــاهرة لطــي الخلاف العــربي وتوقيــع اتفاقيــة الــدفاع العــربي الملــك الحسين بــن طلال بز

المشترك وإعلانه أنه سيشارك في المعركة القادمة.

 يمة أسباب هز

قبل سرد أسباب هذه الهزيمة، لا بد من ذكر مدى بسالة مقاومة الجيش الأردني الذي لم يطلب هذه
الحرب لعلمه بحجم الخسائر الهائلة التي ستلحق به وخاصة وأنه في علاقة جيدة مع الغرب (حلفاء
إسرائيــل ومصــدر سلاحــه الوحيــد)، ومــع هــذا وباســم الــدين والعروبــة قــرر ألا يخــذل أمتــه، بــدون أي
يا خاض الأردنيون معركتهم وحدهم أمام جيش متفوق ومدعوم جويًا غطاء جوي من مصر أو سور
لدرجة أن العديد من سراياه أبُيدت بالكامل وقاتلت إلى آخر رجل وآخر رصاصة، وشهد له العدو قبل
الصـديق بالشهامـة والشجاعـة والاحـتراف القتـالي، حـتى إن أحـد جـنرالات الاحتلال صرح بـالقول بـأن
هذه الحرب كان يمكن تسميتها حرب الساعات الستة بدل الأيام الستة لولا صمود الجيش الأردني

ومحاربته منفردًا أيامًا عدة فيما انهزم غيره في غضون ساعات بعد الهجمة الأولى.

رغم أن الهجمة الأولى في جبهة سيناء كانت خاطفة ولكن لا يمكن وصفها بالمفاجئة، فكلاً الطرفين
كان مستعدًا للمواجهة منذ ثلاثة أسابيع، ولا يمكن القول بأن السبب هو ضعف الجيش المصري
بســبب تــوغله في اليمــن إذ إن تلــك القــوات لا تتجــاوز عُــشر الجيــش الــذي حشــده نــاصر وجنرالاتــه في
ســيناء فالســبب الحقيقــي للهزيمــة أعمــق مــن ذلــك، صــحيح أن % إلى % مــن طــائرات مصر
عطلت في غضون الساعات الأولى من الحرب ولكن هذا لا يعني عدم قدرة القوات البرية المحتشدة

على المحور الشمالي والمتوسط على الرد وبقوة على الهجوم المضاد.

ما حدث هو فشل عسكري إداري هائل يدل على عجز العسكريين الجدد وقلة خبرتهم لإدارة حرب
حقيقيـة، إذ ومـن اللحظـة الأولى ظهـر أن معظـم القـادة ليسـوا في أمـاكنهم والقيـادة العامـة منفصـلة
عن القيادات الميدانية، وفي اليوم التالي وبدلاً من إعادة ترتيب الصفوف والرد قرر المشير عامر القائد
العـام بـالتراجع والانسـحاب بعـد بضـع ساعـات مـن القتـال وبـدون علـم عبـدالناصر، بـدون أي خطـة
واضحــة للانســحاب أو أي تواصــل مــع القيــادات الميدانيــة، أمــر المشــير بســحب جميــع القــوات في ليلــة
واحدة أي حوالي  ألف؛ الأمر الذي أشعل حالة من الفوضي أودى بحياة آلاف القتلى والجرحى

بدون أي مواجهة منظمة مع العدو.

ير للدفاع في عهد السادات عددًا من النقاط في تقريره السري وضح الفريق محمد صادق الذي عين وز
ير المخابرات الحربية عما حدث في يونيو  فقال: الهامة في تقر

ـ لم تكن قيادة القوات المسلحة في أيدي قادة محترفين ذوي علم عسكري أو كفاءة قتالية أو خبرة
بالمعارك الحديثة التي تشترك فيها جيوش وتتعاون الأسلحة المختلفة، كما أن القوات المسلحة المصرية
في عــام  لم تكــن في حالــة تســمح لهــا بــدخول عمليــات حربيــة مــن هــذا النــوع بعــدما قضــت حــرب



اليمن علي المستوي القتالي والتدريبي المعهود بالقوات المصرية.

- أسوأ ما في معركة يونيو  خطة التعبئة فإنها لم تكن سليمة وعلي سبيل المثال: كانت الوحدات
تشكـو مـن وصـول قـوات الاحتيـاط بـالملابس المدنيـة إلى الجبهـة بـدون أسـلحة، فمثلا كـانت الـدبابات
يات أو ذخيرة، كما كان تشكيل وحدات المشاة الاحتياطي يتم تُدفع للعريش من المخازن وبدون بطار
ــدون ــة، ووصــلت قــوات كثــيرة إلى ســيناء ب ــدون الأســلحة المعاون ــاط وب ــدون عــدد كــاف مــن الضب ب

معلومات عن دورها في الخطة.

- بالرغم من معرفة القيادة العسكرية باحتمال وقوع هجوم إسرائيلي يوم  يونيو – كما قدرت
المخـابرات – فقـد سـافر المشـير عـامر ومعـه قائـد القـوات الجويـة إلي قاعـدة المليز وكـان ينتظـره في المطـار
معظم القيادات الميدانية عندما بدأت الضربة الجوية، وقد يكون لعلم اسرائيل بهذه التحركات أثر في
اختيار التوقيت، لو أضفنا انتظار قيادات الجبهة للأوامر من القاهرة – حيث كانت إدارة العمليات
منها -، مما جعلها في حالة شلل لمواجهة تطورات الموقف على الجبهة، وكذلك سوء الاتصالات بين

القوات وقيادتها، فإنه يتضح مدى فقدان السيطرة وخاصة عند بدء العمليات.

أضف إلى ذلك انعدام المعلومات الميدانية المهمة، فالراديو كان الوسيلة الوحيدة لفهم ما يجري، وكل
القنوات العربية كانت تتغنى بانتصارات القوات العربية والتي في الحقيقة لم تقاتل بل كانت في حالة
ذعـر وتخبـط، عبـدالناصر نفسـه لم يعـرف مـا حـدث إلا بعـد يـومين أو ثلاثـة إذ كـان الجميـع يخـشى ردة
فعلــه لــو أخــبروه، الأردنيــون اســتطاعوا معرفــة مــا حــدث ومــع هــذا ثبتــوا مــع قلــة عــدتهم وعتــادهم،
والسوريون رغم علمهم بما حدث ظلوا في مواقعهم ولم يتحركوا إلا بعد هجوم العدو عليهم في آخر

يومين من الحرب وسقوط الجولان بخسائر طفيفة وبشكل لم يكن يتوقعونه.

الخلاصة

باختصـار كـانت حـرب  هزيمـة نكـراء للعـرب ولكـن وبشكـل محـدد للقـوميين والجمهـوريين حلفـاء
موسـكو، تغيـير العقيـدة القتاليـة للجيـش المصري مـن جيـش وطـني منظـم إلى جيـش مفكـك يحـارب
حـرب عصابـات في الجبـال كلـف الكـل ثمنًـا باهظًـا، اليمـن لعبـت دورًا مهمًـا في الهزيمـة إذ إنهـا كثفـت

الفجوة بين الملكيين والجمهوريين، وبين التقدميين والمحافظين.

يبًــا ولكــن مــع وجــود عــدو جديــد متربــص اليــوم تشهــد اليمــن صراعًــا جديــدًا بين نفــس الأطــراف تقر
بالعرب متمثلاً بإيران، هناك في اليمن يتصا التقدميون بقيادة إيران والحوثيين في حلف مشبوه
مـع علـي عبـدالله صالـح ضـد السـعودية وحلفائهـا في بحثهـا عـن الاسـتقرار وخوفهـا ليـس فقـط مـن

الثوريين الربيعيين ولكن أيضًا من الطائفيين والمتشددين.

مصر تعلمت درسها وعدلت من عقيدة جيشها لتنتصر في ، ولكن ها هي اليوم تبني لنفسها
ڤيتنامًــا جديــدة في ســيناء لينتهــي بهــا المطــاف في حــرب خارجيــة جديــدة قــد تكــون في ليبيــا أو اليمــن،

ولكنها نفس الأخطاء تعود وتتكرر.

يــا بــدورها والــتي تشبــه لبنــان في ثمانينيــات القــرن الســابق هــي وحــدها القــادرة علــى إطفــاء نــار سور



الحروب في الشرق الأوسط قبل أن تتدهور الأوضاع وتشتعل لبنان وبعدها الأردن والخليج العربي
نفسه لا سمح الله، العرب بارعون جدًا في خلق الأزمات ولكنهم فاشلون في إطفائها ولعل هذه هي
لعنـة محـاولتهم احتـواء الربيـع العـربي بـدلاً مـن دعمـه وتـوجيهه نحـو الأفضـل مـن قِبـل الجمهـوريين
والملكيين المحافظين، ولكن الطرف الثالث في المعادلة والمتمثل بالديمقراطيين الربيعيين مايزال في طور

النمو السياسي ولا بد أن ينتصر ولو على حساب غيره من أطراف الصراع. 
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